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  أثر الوزن في استملاء البنیة الأسلوبیة ، 

 :دراسة نظریة وإتباع تطبیقي في شعر محمد العید آل خلیفة الثوريّ 

 الجزائر/جامعة الشلف 

أســـــلوبیة ، والشـــــعر نـــــراه علـــــى أنـــــه أقـــــرب الأســـــالیب التعبیریـــــة إلـــــى تولیـــــد البنیـــــات ، والبنیـــــة 

التعبیریــــة فــــي حیــــز التعبیــــر الشــــعري تتــــأثر الــــنمط الشــــعريّ فهــــي فــــي القصــــیدة العمودیــــة غیرهــــا فــــي قصــــیدة التفعیلــــة ، وهــــي فــــي الموضــــوع 

وانطلاقـــــا مـــــن هــــذه الفرضـــــیة الوظیفیـــــة رأینـــــا أن للــــوزن أثـــــرا بالغـــــا فـــــي 

se Spécialise dans les caractéristiques poétiques du

voyons que les méthodes d'expression les plus proches de générer des structures, expressive 

et des infrastructures dans l'espace l'expression poétique du style poétique influencée par elle 

dans le poème vertical autre poème dans le pied, ce qui est dans les autres de la discussion du 

Pacifique dans le sujet révolutionnaire ou rebelle, alors Altobeirah.oantlaca de ces hypothèses 

fonctionnelles vu que le poids d'un impact significatif dans la méthode est appelée, il a

dans les cheveux Mohammed Eid incarna dans certaines caractéristiques  

 ، méthode d’éxpréssion . 

یحیــــل موضـــــوع البُنـــــى الأســـــلوبیة فـــــي مـــــدونات شــــعر الثـــــورة الجزائریـــــة علـــــى ثلاثـــــة مـــــؤثرات ثقافیـــــة 

ــــز تعبیــــر الشــــاعر، والــــذي هــــو   الــــذي یمیّ

ــــر أفــــق ،  ــــى غی ــــدة إل ــــین مراتــــب الإبــــداع الممت ــــه إســــهامات الشــــعراء ، ومتفاوتــــة ب ــــز خلال ــــداعي تتمیّ ــــز إب حیّ

وخصوصـــــــیة جمالیـــــــة الشـــــــعریة مثلمـــــــا ســـــــنتناولها فـــــــي شـــــــعر محمـــــــد العیـــــــد آل خلیفـــــــة تتمثـــــــل فـــــــي مهـــــــارة 

شــــاعر فـــــي توظیــــف العناصـــــر الإیقاعیــــة الدقیقـــــة العاملـــــة علــــى إنتـــــاج البنیــــة التعبیریـــــة وقــــد قـــــدرناها بعـــــد 
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أســـــلوبیة ، والشـــــعر نـــــراه علـــــى أنـــــه أقـــــرب الأســـــالیب التعبیریـــــة إلـــــى تولیـــــد البنیـــــات ، والبنیـــــة تخـــــتصّ البنیـــــة الشـــــعریة بممیـــــزات 

التعبیریــــة فــــي حیــــز التعبیــــر الشــــعري تتــــأثر الــــنمط الشــــعريّ فهــــي فــــي القصــــیدة العمودیــــة غیرهــــا فــــي قصــــیدة التفعیلــــة ، وهــــي فــــي الموضــــوع 

وانطلاقـــــا مـــــن هــــذه الفرضـــــیة الوظیفیـــــة رأینـــــا أن للــــوزن أثـــــرا بالغـــــا فـــــي .ةالهــــادئ غیرهـــــا فـــــي الموضــــوع الثـــــوريّ أو الثـــــائر ، لـــــذلك التعبیریــــ

 . استدعاء الأسلوب ، وقد كان في شعر محمد العید متجسدا في بعض الخصائص

  .البنیة الشعریة ، الأشكال الشعریة ، أسالیب التعبیر

La structure poétique caractéristiques poétiques du style, nous 

voyons que les méthodes d'expression les plus proches de générer des structures, expressive 

et des infrastructures dans l'espace l'expression poétique du style poétique influencée par elle 

tre poème dans le pied, ce qui est dans les autres de la discussion du 

Pacifique dans le sujet révolutionnaire ou rebelle, alors Altobeirah.oantlaca de ces hypothèses 

fonctionnelles vu que le poids d'un impact significatif dans la méthode est appelée, il a

dans les cheveux Mohammed Eid incarna dans certaines caractéristiques

 : La structure poétique ، caractéristique poétique 

یحیــــل موضـــــوع البُنـــــى الأســـــلوبیة فـــــي مـــــدونات شــــعر الثـــــورة الجزائریـــــة علـــــى ثلاثـــــة مـــــؤثرات ثقافیـــــة 

 فیمــــا بینهــــا قــــدّرناها فــــي خصوصــــیة البنــــاء الأســــلوبي

ــــر أفــــق ،  ــــى غی ــــدة إل ــــین مراتــــب الإبــــداع الممت ــــه إســــهامات الشــــعراء ، ومتفاوتــــة ب ــــز خلال ــــداعي تتمیّ ــــز إب حیّ

وخصوصـــــــیة جمالیـــــــة الشـــــــعریة مثلمـــــــا ســـــــنتناولها فـــــــي شـــــــعر محمـــــــد العیـــــــد آل خلیفـــــــة تتمثـــــــل فـــــــي مهـــــــارة 
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  :الملخص

تخـــــتصّ البنیـــــة الشـــــعریة بممیـــــزات 

التعبیریــــة فــــي حیــــز التعبیــــر الشــــعري تتــــأثر الــــنمط الشــــعريّ فهــــي فــــي القصــــیدة العمودیــــة غیرهــــا فــــي قصــــیدة التفعیلــــة ، وهــــي فــــي الموضــــوع 

الهــــادئ غیرهـــــا فـــــي الموضــــوع الثـــــوريّ أو الثـــــائر ، لـــــذلك التعبیریــــ

استدعاء الأسلوب ، وقد كان في شعر محمد العید متجسدا في بعض الخصائص

البنیة الشعریة ، الأشكال الشعریة ، أسالیب التعبیر: الكلمات المفتاحیة

  La structure poétique

voyons que les méthodes d'expression les plus proches de générer des structures, expressive 

et des infrastructures dans l'espace l'expression poétique du style poétique influencée par elle 

tre poème dans le pied, ce qui est dans les autres de la discussion du 

Pacifique dans le sujet révolutionnaire ou rebelle, alors Altobeirah.oantlaca de ces hypothèses 

fonctionnelles vu que le poids d'un impact significatif dans la méthode est appelée, il a été 

dans les cheveux Mohammed Eid incarna dans certaines caractéristiques.

Les mots clés :

یحیــــل موضـــــوع البُنـــــى الأســـــلوبیة فـــــي مـــــدونات شــــعر الثـــــورة الجزائریـــــة علـــــى ثلاثـــــة مـــــؤثرات ثقافیـــــة 

فیمــــا بینهــــا قــــدّرناها فــــي خصوصــــیة البنــــاء الأســــلوبي متفاعلــــة

ــــر أفــــق ،  ــــى غی ــــدة إل ــــین مراتــــب الإبــــداع الممت ــــه إســــهامات الشــــعراء ، ومتفاوتــــة ب ــــز خلال ــــداعي تتمیّ ــــز إب حیّ

وخصوصـــــــیة جمالیـــــــة الشـــــــعریة مثلمـــــــا ســـــــنتناولها فـــــــي شـــــــعر محمـــــــد العیـــــــد آل خلیفـــــــة تتمثـــــــل فـــــــي مهـــــــارة 

شــــاعر فـــــي توظیــــف العناصـــــر الإیقاعیــــة الدقیقـــــة العاملـــــة علــــى إنتـــــاج البنیــــة التعبیریـــــة وقــــد قـــــدرناها بعـــــد ال



العدد السادس                                 العربي عمیش          مجلة اللغة الوظیفیة                 
 

 مجلة اللغة الوظیفیة 22

 

ـــــة ، وقـــــد یضـــــاف  ـــــه الشـــــاعر قصـــــائده الثوری تفكیـــــر متنـــــاجزة مـــــع ســـــهم الـــــوزن العروضـــــي الـــــذي یـــــنظم علی

ث فـــــي إلــــى المـــــؤثرین المـــــذكورین المضـــــمون الثــــوري الـــــذي یـــــؤرخ للموضـــــوع الشــــعري تـــــارة أو یســـــرد الأحـــــدا

ـــــي عایشـــــها الشـــــاعر ، ولقـــــد أصـــــاب إبـــــن رشـــــیق ذات مقـــــام نكتـــــة  ـــــق تســـــجیلي للمناســـــبات الثوریـــــة الت توثی

ــــال ــــه ، حــــین ق ــــي عمدت ــــى حصــــره : ( الموضــــوع ف ــــاب الوصــــف ، ولا ســــبیل إل ــــى ب الشــــعر إلاّ أقلـّـــه راجــــع إل

رق بـــــین واستقصـــــائه ، وهـــــو مناســـــب للتشـــــبیه ، مشـــــتمل علیـــــه ، لأنـــــه كثیـــــرا مـــــا یـــــأتي فـــــي أضـــــعافه ، والفـــــ

ــــــل ــــــة شــــــيء وأن ذاك مجــــــاز وتمثی ــــــار عــــــن حقیق ، والوصــــــف یمكــــــن  1...)الوصــــــف والتشــــــبیه أن هــــــذا إخب

ـــــة فنســـــمیه  ـــــة البلاغی ـــــي الوظیف ـــــى یغـــــدو مفعـــــلا ف ـــــدیا حت ـــــه نق ـــــل : تفعیل ـــــة التفعی ـــــى دلال ـــــاء عل التوصـــــیف بن

د العیــــد الفنــــي الــــذي تتضــــمنه التســــمیة ، لــــذلك كــــان مــــن المنهجــــيّ أن ینظــــر إلــــى الأســــلبة فــــي شــــعریة محمــــ

ــــى إخــــراج الكــــلام  ــــل الشــــاعر عل متصــــلة بفنــــي الســــرد والتوصــــیف ، یضــــاف إلــــى هــــذا المرجــــع النقــــدي تعوی

، لــــذلك وانطلاقــــا مــــن كــــون فــــن التوصــــیف لاحقــــا بــــالقیم  2مؤســــلَبا بإخراجــــه مُخــــرج مــــا اســــتقرّ فــــي النفــــوس 

لكبـــــرى تشــــــبیها الأســـــلوبیة مـــــن حیـــــث اختصـــــاص هــــــذا الفـــــنّ التعبیـــــري الـــــذي یســــــبق المواضـــــیع البلاغیـــــة ا

واســــــتعارة یجــــــرده الشــــــاعر للإحاطــــــة بالمواضــــــیع الشــــــعریة المناســــــبة لمــــــا نحــــــن بصــــــدد تناولــــــه مــــــن تنــــــاجز 

  .الوزن والأسلوب في شعر محمد العید

ــــــى  یمكننــــــا إدراك مــــــا بــــــین الشــــــعر الثــــــوري وبــــــین فــــــنّ التوصــــــیف البلاغــــــيّ مــــــن تــــــلازم وظیفــــــي إل

ــــة  ــــة یمكــــن أن تشــــكل طبیعــــة تركیبی ــــه المســــوغات درجــــة مــــن التناجزی ــــى تحقیق ــــوى عل ــــد لا تق للغــــة الشــــعر ق

التعبیریــــــة الأخــــــرى ،وإن الــــــداعي إلــــــى اعتمــــــاد فــــــنّ التوصــــــیف مبــــــدأ لمداخلــــــة البنیــــــة التعبیریــــــة المتســــــامیة 

ـــى حیـــازة القـــیم الأســـلوبیة هـــو كـــون الوصـــف بابـــا مـــن أبـــواب البلاغـــة العربیـــة لـــم یتطـــرق إلیـــه البلاغیـــون  إل

یســــــا علــــــى وقوعــــــه هامشــــــا جانبیــــــا فقــــــد ألفینــــــا الشــــــعر العربــــــي ذا الأســــــاس العــــــرب إلاّ جانبیــــــا ، لــــــذلك وتأس

ـــــــي الســـــــرد  ـــــــا مـــــــا یغـــــــرق ف ـــــــة غالب ـــــــورة الجزائری ـــــــه لا لشـــــــيء إلاّ أن شـــــــعر الث ـــــــه بغیت ـــــــد وجـــــــد فی ـــــــي ق الخلیل

والتوصــــــیف ، والثــــــورة الجزائریــــــة بمــــــا أوتیــــــت مــــــن النضــــــج الاجتمــــــاعي والمناســــــبة التاریخیــــــة لابــــــدّ مــــــن أن 

ها ونهجهــــــا القمــــــین باحتضــــــان مختلــــــف التوظیفــــــات الأســــــلوبیة التــــــي یتوســــــلها یكــــــون ســــــبیل الوصــــــف ســــــبیل

ــــة المباركــــة  ــــة فــــي شــــعریة الثــــورة الجزائری ــــذلك فــــإن دراســــة الأســــالیب التعبیری الشــــعراء فــــي قــــول أشــــعارهم ، ل

  .محیل على استنهاض القیم التعبیریة الموظفة في أسلبة شعریتها 

محمــــــد العیــــــد بالاســــــتعمالات التقلیدیــــــة إلاّ  والــــــوزن العروضــــــي حتــــــى وإن كــــــان یخــــــتص فــــــي شــــــعر

أنـــــه بكونـــــه یفـــــوق المـــــؤثرات البنائیـــــة الأخـــــرى فـــــي اســـــتملاء البنیـــــة التعبیریـــــة المؤدیـــــة فـــــي نهایـــــة المطـــــاف 

ــــة الشــــعریة غالبــــا مــــا یلجــــأ إلــــى  ــــى البنیــــة النحویــــة لأن الوظیف ــــى لغــــة متمیّــــزة أســــلوبیّا یتمیّــــز بهیمنتــــه عل إل
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ــــــة المتنوّعــــــة ، إخفــــــاء الانتظــــــام النحــــــوي بتوظی ــــــدیم والتــــــأخیر والحــــــذف والتفاضــــــلات اللفظی فهــــــا فنیــــــات التق

ــــه حماســــة الموضــــوع  ــــورة الجزائریــــة إلاّ وقادت ــــنظم موضــــوعا مــــن مواضــــیع الث ــــد لا یكــــاد ی وشــــعر محمــــد العی

ــــبِسَ مــــن المســــوّغات البلاغیــــة نزوعــــا واضــــحا للتنویــــع الأســــلوبيّ ، قــــد لا تتنــــوع التعــــابیر  الثــــوريّ بكــــل مــــا أُلْ

ــــاج الخصــــائص أســــل ــــي ســــیاق إنت ــــة المســــتطرفة حــــداثیا ، ولكنهــــا وهــــي تتمحــــور ف ــــق الكیفیــــات البنائی وبیا وف

ــــــة  ــــــة ، ولعــــــلّ هــــــذه الغایــــــة النقدی الأســــــلوبیة تســــــلك إنشــــــاء ســــــبیل المحــــــایزة بــــــین الأنظمــــــة النحویــــــة المختلف

ــــي فــــي مقولتــــه  ــــر بهــــا كــــل قــــوم عــــن أغر : الأدبیــــة هــــي التــــي أصــــابها ابــــن جنّ ، 3اضــــهم اللغــــة أصــــوات یعبّ

ــــد واردا مــــن كــــون فــــنّ الشــــعر  ــــورة التعبیــــر فــــي شــــعر محمــــد العی ــــورة الموضــــوع وث ــــتلازم بــــین ث ــــد كــــان ال وق

ـــــي مضـــــمار  ـــــاعیین ، فاللغـــــة ف ـــــة والنشـــــاط الإیق ـــــى الحركی ـــــالا إل ـــــة میّ ـــــة الطبیعی ـــــة والجمالی ـــــه الفنی فـــــي طبیعت

ـــــى أســـــ لوب عبـــــارة بـــــل تتـــــداعى الوظیفـــــة الشـــــعریة لا تكـــــاد تســـــتقرّ علـــــى إیقـــــاع ، لـــــذلك فهـــــي لا تســـــتقرّ عل

ــــدونها ســــیظل النقــــاد  ــــة إلــــى إنتــــاج مقومــــات الاحتفالیــــة اللغویــــة التــــي ب فــــي مضــــماره الأســــالیب تتنــــاجز هادی

اللغویــــون أو الجمـــــالیون ینظــــرون إلـــــى القمیـــــة الشــــعریة علـــــى أنهــــا بـــــاردة لا تلبـــــي شــــروط الإبـــــداع الشـــــعريّ 

.  

كفیـــــل بـــــأن یســـــتملي بنیـــــات تعبیریـــــة  وفـــــق طبیعـــــة كـــــل وزن فـــــإن ذلـــــك الـــــتلازم بـــــین اللغـــــة والـــــوزن 

تــــتلاءم أســــلوبیا وتركیبیــــا مــــع إیقــــاع وزن البحــــر الــــذي یعتمــــده محمــــد العیــــد فــــي صــــیاغة قصــــائدة الثوریــــة ، 

ـــــد المجمـــــوع تفیـــــد ضـــــروبا مـــــن  ـــــي الموضـــــوع هـــــو أن الأوزان المؤسســـــة علـــــى الوت ـــــرز المقـــــولات ف ولعـــــل أب

ــــى  ــــوزین المعن ــــى یكــــون ت ــــي هــــي خصیصــــة التشــــریف والصــــرامة والانضــــباط حت ــــارة الت ــــوزین العب متصــــلا بت

والشـــــاعر یحتـــــاج إلـــــى البنـــــاء (... أســـــلوبیة فـــــي حـــــدّ ذاتهـــــا ، ولعـــــل هـــــذا الـــــذي وعـــــاه ابـــــن ســـــلام حـــــین قـــــال

، وهـــــذا ســـــیاق متّصـــــل بـــــالإجراء النظمـــــي للكـــــلام الشـــــعريّ، ولعـــــلّ هـــــذا الـــــوازع  4...)والعـــــروض والقـــــوافي 

  ).المتقارب:( هو الذي یتشبع به محمد العید حین یخاطب شباب الجزائر مستنهضا

  فمنْ هابَ خابَ وضلّ الثنیهْ           ذر الخوف تعرفْ ثنایا السلوك 

ـــــت قیمـــــة أســـــلوبیة ت ـــــع هـــــذا البی ـــــي مطل ، وهـــــو إي إنشـــــاء فعـــــل  حمیســـــیةیـــــؤدي أســـــلوب الإنشـــــاء ف

ــــــه  ــــــا مــــــع جواب ــــــى تفاضــــــلات / ذَرْ :الأمــــــر المتجــــــاوب أســــــلوبیا وبنائی ــــــاج إل ــــــي محت ــــــز التبییت تعــــــرفْ ، والحیّ

تعبیریـــــة نراهـــــا مذیلـــــة بالمتممـــــات اللفظیـــــة المبـــــررة بالمعطوفـــــات والمســـــعَفة بهـــــا ، وتلـــــك مزیّـــــة الـــــنظم الـــــذي 

، وإمــــا الــــوازع الأســــلوبي فــــي البیــــت الشــــعريّ فنــــراه  هــــو ثقافــــة راســــخة فــــي بلاغــــة الشــــعر العربــــيّ العمــــوديّ 

  .قائما على حجاجیة إقناعیة هي التي تؤثّث دلالة شطري البیت في ضرب من التدالّ الإقناعيّ 



العدد السادس                                 العربي عمیش          مجلة اللغة الوظیفیة                 
 

 مجلة اللغة الوظیفیة 24

 

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن تنـــــاثر الأقـــــوال الشـــــعریة الثوریـــــة فـــــي دیـــــوان محمـــــد العیـــــد وتباعـــــدها تأریخیـــــا مـــــا 

إلاّ أن النســــــق التعبیــــــريّ فــــــي المحطــــــات الــــــثلاث یكــــــاد یكــــــون  قبــــــل الثــــــورة التحریریــــــة وأثناءهــــــا ومــــــا بعــــــدها

واحــــــدا ، یحــــــافظ علــــــى الأنســــــاق الأســــــلوبیة التــــــي تتســــــاند إلــــــى البنــــــاء النحــــــويّ لا تغــــــادره فــــــي شــــــيء ممــــــا 

صــــــرخة ثوریــــــة التــــــي یفتــــــتح بهــــــا فصــــــل : یحتفــــــل بــــــه الــــــدیوان ، وكــــــذلك ألفینــــــا محمــــــد العیــــــد فــــــي قصــــــیدة

تفعیلـــــة المتقـــــارب القویـــــة بإیقـــــاع أوتادهـــــا المتقاربـــــة الرصـــــینة بتقاســـــیمها الثوریـــــات مـــــن الـــــدیوان ، وإن لبنیـــــة 

اللفظیــــة رأینــــا ســــمة التجــــاذب البنــــائي بــــین الوحــــدة اللغویــــة والوحــــدة التفعیلیــــة واضــــحا ، فعــــولن مــــن التفعیــــل 

بثثــــــتُ ثــــــم / أنصــــــلى /تــــــولّى /رأیــــــت /أحیّــــــي /أنــــــادي: العروضــــــي یوافقهــــــا بنــــــاء الفعــــــل الواقــــــع فــــــي قالبهــــــا 

ــــة، یمضــــي  ــــادر مــــن معجــــم صــــرخة ثوری ــــي الأقــــل الن ــــوتیرة لا یخالفهــــا إلاّ ف ــــى هــــذه ال الســــیاق الأســــلوبي عل

ــــــاج المواقــــــف التعبیریــــــة ســــــمة بنائیــــــة متحكمــــــة فــــــي  ــــــالتلازم بــــــین الأســــــلوبین الإیقــــــاعي واللغــــــوي فــــــي إنت ف

اســـــخ فـــــالوزن ثابـــــت محـــــدود متهالـــــك الصـــــورة محفوظهـــــا ، والإیقـــــاع متن( ... شـــــعریة محمـــــد العیـــــد ، لـــــذلك 

والتبـــــاین واضـــــح بـــــین المكونـــــات الوزنیـــــة والمكونـــــات اللفظیـــــة فـــــالتقطیع القـــــائم  5...)رحـــــب الأجـــــواء واســـــعها

ـــــى تـــــوالي الحركـــــة والســـــكون فـــــي حیّـــــز التفعیـــــل الـــــوزني یصـــــیر إلـــــى أصـــــوات ومقـــــاطع وبنیـــــة صـــــرفیة  عل

ة یجعــــــل بمعنــــــى تتحــــــول اللغــــــة إلــــــى قیمــــــة روحیــــــة تمــــــلأ جســــــد الــــــوزن ، غیــــــر أن تعمّــــــق الوظیفــــــة الشــــــعری

ــــالي ضــــرباتها ، وهــــو (... الســــامع المــــتفهم  ــــي حــــدّ ذاتهــــا ، وتت ــــع الكلمــــات ف ــــى تقطی ــــه إل ــــه أول مــــا ینتب ینتب

یتقبــــل كــــل كلمــــة كوحــــدة لغویــــة مســــتقلة، یجــــب أن یفهمهــــا، وهــــذا یرغمــــه علــــى الانتبــــاه إلــــى وزنهــــا الخــــاصّ 

ذا التنـــــاجز البنـــــائي بـــــین ، والحـــــس الشـــــعريّ یســـــتثمر هـــــ 6...)، ویصـــــرفه إلـــــى التمـــــاس التقطیـــــع العروضـــــيّ 

  . الوزن والتصریف فینتج الخصائص الأسلوبیة

والشـــــعر بانبنائـــــه علـــــى الـــــوازع الانتظـــــامي مـــــن هـــــذا القبیـــــل یتجســـــد فـــــي شـــــكل جمـــــل إیقاعیـــــة هـــــي 

متمثلــــة فــــي شــــعر محمــــد العیـــــد فــــي الأوزان العروضــــیة المناســــبة لإثـــــارة الهــــزّة والحركیــــة ، لا تكتفــــي اللغـــــة 

الإیقاعیـــــة مـــــن إنتـــــاج المقـــــام الأســـــلوبي ، وإنمـــــا تصـــــطبغ بالانفعـــــالات المتزنـــــة التـــــي  المجـــــرّدة مـــــن لوازمهـــــا

یســــــتهدف الشــــــاعر بهــــــا تــــــوفیر حماســــــة القــــــول ، وشــــــجاعة الــــــرأي وصــــــولا إلــــــى بلاغــــــة الاســــــتنهاض وهــــــو 

الوجـــــه الحیـــــاتي الـــــذي لا یمكـــــن للغـــــة مجـــــردة مـــــن المـــــؤثرات الأســـــلوبیة أن تبلغـــــه ، فالأفعـــــال اللغویـــــة التـــــي 

ــــى تبنــــي بــــدورها  ــــة هــــي المثیــــرات الدلالیــــة التــــي تهــــیّج النفــــوس وتحركهــــا إل تتجسّــــد فــــي شــــكل أنســــاق تعبیری

ــــــة المــــــوفرة للــــــذات  ــــــة والمعنوی ــــــة الروحی ــــــوفیر الطاق ــــــي الشــــــعر المســــــتعرض آنفــــــا ت ــــــد ف ــــــوريّ المفی الفعــــــل الث

أن نــــدعم  الثــــائرة نفســــا مقاومــــا ، وذلــــك مــــا لا یســــتطیع أســــلوب غیــــره الاضــــطلاع بــــه ، وقــــد ارتأینــــا منهجیــــا

الــــذي  7هــــذا الســــیاق النظــــري الــــذي ســــعینا تقــــدیما إلــــى اســــتعراض مســــوغاته النقدیــــة بــــرأي حــــازم القرطــــاجني

تكــــون قــــوة الشــــاعر الناظمــــة فـــــي أكثــــر أمرهــــا لا تلاحــــظ مــــا یصـــــلح :( أصــــاب نكتــــة الموضــــوع حــــین قـــــال
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هــــــا إلا علــــــى أن یكـــــون عبــــــارة عــــــن المعنــــــى ممــــــا ذمــــــة الــــــذكر بـــــه ملیــــــة عنــــــد اقتضــــــائها إیــــــاه أول ملاحظت

الهیئـــــات التـــــي تكـــــون نقـــــل الحركـــــات والســـــكنات فیهـــــا بحســـــب مـــــا یقتضـــــیه الـــــوزن الـــــذي یریـــــد بنـــــاء كلامـــــه 

، فالمعایشـــــة التــــــي هــــــي بمثابـــــة الصــــــورة الأســــــلوبیة ...) علیـــــه ، فیــــــولج بـــــه الخــــــاطر إلــــــى اللســـــان موزونــــــا

ــــدى  التــــي تســــبق إلــــى الخــــاطر ، والتــــي یمكــــن إدراجهــــا ضــــمن الكــــلام النفســــي الــــذي یحتــــاج إلیــــه الشــــعراء ل

  .مجاذبة الموضوع 

واللغــــة الشــــعریة مــــن هــــذا المنظــــور تنتظمهــــا عــــدّة توزینــــات متداخلــــة یفضــــي أثــــر بعضــــها إلــــى أثــــر 

الــــــبعض الآخـــــــر ، واللغــــــة عنـــــــدما تكــــــون فـــــــي حیــــــز الانفعـــــــال النفســــــي تتـــــــداخل مــــــع التهیـــــــؤات الإیقاعیـــــــة 

مــــــؤدى تعبیــــــري ودلالــــــي موحّــــــد ،  والوزنیــــــة ، تخــــــتلط ضــــــمن النســــــق الانفعــــــالي الواحــــــد ، تنصــــــهر ضــــــمن

ولــــــیس التنقــــــیح الــــــداخلي الــــــذي یتجلــــــى فــــــي شــــــكل تبــــــدیلات لغویــــــة ترادفیــــــة ســــــابقة للقــــــول أو الــــــرقم ســــــوى 

ــــــة  ــــــة النهائی ــــــذي یصــــــیره النســــــخة اللغوی ــــــل ال بــــــدائل أســــــلوبیة یحــــــاول كــــــل مشــــــروع منهــــــا أن یجــــــد لــــــه التقب

ناعیة تكـــــون عبـــــارة عـــــن خلـــــیط مـــــن ،بمعنـــــى أن التجاذبـــــات الأســـــلوبیة الطبیعیـــــة التـــــي هـــــي لغـــــة قبـــــل صـــــ

ــــز آخــــر هــــو  ــــز لیتلقفهــــا حیّ ــــمّ مــــا تنفــــكّ تغــــادر هــــذا الحی ــــة أصــــواتا ومقــــاطع وإیقاعــــات، ث المــــؤثرات الانفعالی

ـــــاء النحـــــويّ للجمـــــل ،  ـــــاء الصـــــرفيّ وأنظمـــــة البن أشـــــمل وأوســـــع مـــــن ذلـــــك الأولـــــيّ فتنخـــــرط فـــــي قـــــوانین البن

ن القــــــوى العاقلــــــة ، والشــــــاعر الثــــــوري التقلیــــــدي وهــــــي التــــــي نتفهمهــــــا علــــــى أنهــــــا كتــــــل دلالیــــــة مســــــتملاة مــــــ

ــــأ لــــه  ــــل علیهــــا فــــي شــــكل كــــلام نفســــي تتهیّ ــــد إذ یتمثــــل هــــذه الأنظمــــة إنمــــا یقب مثلمــــا هــــو حــــال محمــــد العی

ـــــة ، والشـــــاعر  ـــــه القصـــــیدة الثوری ـــــة فی ـــــم الـــــوزن العروضـــــي المقول ـــــي تلائ ـــــات الت ـــــى الكیفی ـــــنظم عل ظـــــروف ال

بــــــالثورة الجزائریــــــة ظــــــل یتخیــــــر الأوزان العروضــــــیة التــــــي  محمــــــد العیــــــد مثــــــل غیــــــره مــــــن الشــــــعراء المتغنــــــین

تناســـــب شـــــرف القـــــول فـــــي الموضـــــوع الثـــــوريّ حتـــــى إنـــــه ربمـــــا قـــــدّر أن جانـــــب الـــــوزن العروضـــــي التقلیـــــدي 

ربّمـــــا أضـــــاف بعـــــض قـــــیم التعبیـــــر إلـــــى مضـــــمون القصـــــیدة الثوریـــــة لأن رصـــــانة هـــــذا الجانـــــب مـــــن شـــــرف 

ــــى الشــــاعر أن یتخ ــــذلك وجــــب عل ــــة الأوزان كــــل شــــریف عریــــق جــــادّ فكــــان الجهــــة الأخــــرى ، ل ــــر مــــن جمل یّ

لـــــه ذلـــــك فـــــي حیّـــــز الثوریـــــات مـــــن دیوانـــــه ، فالتجـــــاوب الـــــوظیفي بـــــین المعنـــــى والـــــوزن ظـــــاهر النشـــــاط فـــــي 

  .   شعر محمد العید الثوريّ لا یكاد یخطئ معالمه متوسّمٌ 

ـــــذلك ـــــتقط  تتـــــزن العبـــــارة الأســـــلوبیة فـــــي حیزهـــــا النفســـــي مســـــتویة علـــــى أبعادهـــــا الإرســـــالیة ل فهـــــي تل

نجازتهــــا بــــدءا مــــن كونهــــا كلامــــا نفســــیا یعتمــــل فــــي بحبوحــــة نفــــس الشــــاعر، یرتقــــي بــــه حــــس الشــــاعر إلــــى 

بلـــــوغ الكیفیـــــات الانتظامیـــــة التـــــي لـــــن تكـــــون ســـــوى أســـــلوبیة بحیـــــث تفتـــــك لغـــــة الشـــــعر فرادتهـــــا الإبداعیـــــة 
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ــــــة ســــــابقة للغــــــة الصــــــناعیة إذ  ــــــائم بــــــالنفس دون الكــــــلام الحقیقــــــي هــــــو المعنــــــى ال(... وهــــــي حــــــال انفعالی ق

  .  ، حیث لا یكاد التفكیر الشعري یخرج عن  النسق الإنشائي8...) الصیغ 

اللغـــــة الشـــــعریة قبـــــل أن تتجســـــد فـــــي أشـــــكال تعبیریـــــة بنائیـــــة تكـــــون عبـــــارة عـــــن انفعـــــال نفســـــي هـــــو 

ـــــدى البلاغیـــــین العـــــرب ، لـــــذلك فـــــإن اتـــــزان العبـــــارة الشـــــعریة یأخـــــذ خصائصـــــه  9المســـــمى بـــــالكلام النفســـــي ل

الإیقاعیـــــة بــــــدءا مــــــن تلـــــك المخالطــــــة التــــــي تلتقـــــي فیهــــــا اللغــــــة مـــــع الانفعــــــال فــــــي حیـــــز الانفعــــــال النفســــــي 

بالأفكـــــار والمعـــــاني ، وإن مـــــن خصـــــائص الأفكـــــار الثوریـــــة مثلهـــــا مثـــــل الأفكـــــار الفنیـــــة والجمالیـــــة محتاجـــــة 

د بمـــــا یجعلهـــــا شـــــبیهة بـــــالبؤرة التـــــي تشـــــد انتبـــــاه المطـــــالعین والقـــــراء ، ولا إلـــــى الفاعلیـــــة الزائـــــدة علـــــى المعتـــــا

شــــكّ فــــي أن محمــــد العیــــد كونــــه شــــاعرا یحتمــــل لــــه التشــــبع المطلــــق بهــــذه القناعــــات الإبداعیــــة التــــي تشــــكل 

الشــــــعر والأدب ، وقــــــد :طقســـــا إبــــــداعیا لا یمكـــــن تفادیــــــه ، عبّــــــر الشـــــاعر عــــــن هـــــذه القناعــــــة فــــــي قصـــــیدته

ـــــى فلســـــفة الشـــــعر والأدب والإبـــــداع ، مصـــــداق كانـــــت مناســـــبة ال قصـــــیدة فرصـــــة لیوضـــــح الشـــــاعر رؤیتـــــه إل

  ).وزن البسیط :( ذلك قوله فاخرا

  إلى خِصامي فَسَیْفي الشعرُ والأدب  أسالمُ الناسَ في عیشي فإن عَمِدُوا 

  10فعدّتي في انتصاري الشعر والأدب    وإن دعاني قومي أن أناصــــرهــم

ـــــز  ـــــى كـــــل أبیاتهـــــا بلازمـــــة هـــــي القصـــــیدة التـــــي تمی ـــــزم قفّ ـــــزوم مـــــا لا یل ـــــالتزام الشـــــاعر ل ت أســـــلوبیا ب

  .الشعر والأدب متوالة أربعة عشر مرة كرّیتا: تعبیریة تكریریة هي 

یجمــــــع محمــــــد العیــــــد فــــــي المقــــــام اللغــــــويّ الســــــالف الاســــــتعراض بــــــین مســــــلكین أســــــلوبیین ، مســــــلك 

ـــــدى الشـــــعراء قاطبـــــة هـــــو حـــــس الاعتـــــدا ـــــذات ، وإلباســـــها البطولـــــة والفروســـــیة تعبیـــــريّ متعـــــارف علیـــــه ل د بال

ـــــررّ ، لا یســـــتطیع الشـــــاعر  ـــــي التراثـــــيّ ، وهـــــو حـــــسّ مب وهـــــو الإمعـــــان المكـــــرّس فـــــي شـــــعر الحماســـــة العرب

إظهــــــار الانكســــــار حتــــــى فــــــي أعــــــوص الأحــــــوال ، وإن روح الإبــــــاء والتمــــــرّد هــــــو مــــــذهب تعبیــــــريّ أو لنقــــــل 

ــــه الفعــــلان الفعــــل الثــــوري وا ــــزة إیقــــاعي معنــــوي یتنــــاجز فی ــــى می ــــالفنّ والثوریــــة یلتقیــــان عل لفعــــل الجمــــالي ، ف

التحـــــول والـــــرفض والتجـــــاوز ، وهمـــــا ثـــــورة الشـــــعر وثـــــورة الفـــــنّ یـــــرى أبـــــدا إلـــــى الـــــراهن قاصـــــرا عـــــن مجـــــاراة 

ـــــى تحقیـــــق غایـــــة  ـــــدیلا انفعالیـــــا یســـــعى منـــــه كـــــل شـــــاعر شـــــاعر إل ـــــوم الحلـــــم والتـــــوق ب المنشـــــود ، لـــــذلك یق

روعا مســــتقبلیا وهــــو إن بلغهــــا طلــــب غیرهــــا مــــن الآفــــاق الأخــــرى إبداعیــــة أو صــــورة اجتماعیــــة یرســــمها مشــــ

ـــــاني المســـــلكین  ـــــي ، وأمـــــا ث ـــــى ابتغـــــاء الآت ـــــاجزة یهـــــدي كـــــل حاضـــــر منهـــــا إل ـــــة متن ـــــأتي متوالی ـــــورات ت ، والث
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ـــــى مقدمـــــة وجـــــواب احتملهمـــــا فعـــــل الشـــــرط وجوابـــــه حیـــــث  ـــــاء الشـــــاعر لغتـــــه عل الأســـــلوبیین فظـــــاهر فـــــي بن

  . ي سجلات الشعریة العربیة القدیمةامتاز هذا الأسلوب بحضور بلاغي ف

ینســــــحب بحــــــث توافــــــق الثــــــوري والجمــــــالي فــــــي ثوریــــــات محمــــــد العیــــــد آل خلیفــــــة الشــــــعریة لیشــــــمل   

ــــد  ــــة المتمیــــزة ، هــــذه البــــؤر هــــي التــــي نراهــــا محركــــة للنســــق التعبیــــريّ فــــي شــــعریة محمــــد العی البــــؤر التعبیری

تحمیســـــیة تشـــــكل ظــــاهرة إیقاعیـــــة وبلاغیـــــة ، فالتوثــــب الـــــذي هــــي مشـــــحونة بـــــه بعــــض المواقـــــف التعبیریــــة ال

  داخل الكون الشعري العامّ 

ــــى أكبرهــــا هــــي عبــــر  ــــة إل ــــة متدرجــــة مــــن أصــــغر بنی ــــة حــــوافز بنائیــــة نراهــــا متمثل ــــة ثلاث ــــة اللغوی ــــأثر البنی تت

ــــأتي فــــي مقدمــــة ثلاثــــة الحــــوافز  اتســــاقها فــــي مكونــــات الظــــاهرة الشــــعریة تشــــكل الخصوصــــیة الإبداعیــــة ، ی

ــــــا ، فالبنیــــــة الصــــــرفیة ،  الحــــــافز الصــــــرفي  ــــــوفر مســــــتوى إیقاعی ــــــة تعبیریــــــة یمكنهــــــا أن ت نعــــــدّه أصــــــغر بنی

للكلمـــــة فـــــي حیـــــز لغـــــة الشـــــعر یمكنهـــــا أن تضـــــطلع لوحـــــدها بـــــالتلویح الـــــدلالي ، وإن صـــــیغ المبالغـــــة لخیـــــر 

ـــــه ـــــد القائـــــل فی ـــــة مســـــتعزّا مـــــن بیـــــت محمـــــد العی ـــــث تســـــتقل بنی ـــــى هـــــذا المـــــذهب ، حی وزن بحـــــر :( دلیـــــل عل

  )الطویل

  11بِهِ مُسْتَعِزّا إِنَّهُ أَنْفسُ الذُّخرِ   هُ مقامَ الروح في الجسمِ واحتَفِظْ أَقِمْ 

یمضـــــي التنـــــاجز بـــــین التعبیـــــر والتفكیـــــر فـــــي ســـــیاقهما التثـــــویري فیكـــــون لتفعیـــــل الـــــدلالات الإفرادیـــــة 

فــــي معجمیــــة محمــــد العیــــد الثوریــــة أثرُهــــا الفاعــــل فــــي الدلالــــة علــــى خصوصــــیة منحــــى تشــــعیر اللغــــة ، وإن 

ـــــذ ـــــي ال ـــــد الشـــــعریة أن تجـــــاوزه مـــــن معـــــاییر اســـــتعمال اللغـــــة المتحفِّظـــــة ف ي لا تســـــتطیع مدرســـــة محمـــــد العی

ــــث  ــــاع التنبیــــه أو مــــا یســــمى الأســــلوب الإنشــــائي حی ــــه الشــــاعر بتوظیــــف إیق ــــة یســــتعیض عن ــــة التقریری الدلال

ـــــــــمْ ، احْـــــــــتَفِظْ ،: جسّـــــــــدته فـــــــــي البیـــــــــت الســـــــــالف الاستحضـــــــــار الوحـــــــــدات اللغویـــــــــة الانفعالیـــــــــة  مســـــــــتعزّا أَقِ

حیــــــث صــــــنعت لهــــــا بانفعالیتهــــــا البادیــــــة قیمــــــة أســــــلوبیة هــــــي أنشــــــأ مــــــا یمكــــــن إنشــــــاؤه ضــــــمن ) مســــــتفعلا(

ـــــارز  ـــــر البلاغـــــي الب ـــــردات التحمیســـــیة ذات الأث ـــــة ،وحســـــب المف ـــــة فـــــي القصـــــیدة العمودی الإمكانـــــات الإیقاعی

هر الــــذي یمــــلأ جــــوّ تهنئــــة الجــــیش ، وتحیــــة العلــــم ، فنلقــــى لهــــا هــــذا التظــــا: أن تــــوالى متواقعــــة فــــي قصــــیدة 

ـــــى غـــــرار مـــــا صـــــادفنا فـــــي النمـــــوذج الشـــــعري ) مســـــتفعل ( مستعصـــــم ) یســـــتفعل ( یســـــتذري : القصـــــیدة  عل

الآنـــــف الـــــذكر ، ومثلمـــــا هـــــو ظـــــاهر فـــــي هیئـــــة وزن الكلمـــــة التـــــي علـــــى إیقـــــاع الصـــــیغ الانفعالیـــــة فـــــي لغـــــة 

ن وجــــــوه القیمــــــة شــــــعر ثوریــــــات محمــــــد العیــــــد فــــــإن حماســــــة الموقــــــف الشــــــعري الثــــــوري یســــــتمد أســــــلوبیته مــــــ

الإیقاعیــــة التــــي تثیرهــــا تلــــك البُنَــــى فــــي الخطــــاب إلــــى درجــــة الامتیــــاز المعجمــــيّ ، وإلــــى جانــــب ســــهم البنــــاء 

الأســـــلوبي الـــــذي تنحـــــو إلیـــــه العبـــــارة فـــــي البیـــــت الشـــــعري الســـــابق فـــــإن محمـــــد العیـــــد یعمـــــد إلـــــى توظیــــــف 
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ســــجل التــــرادف العربــــيّ یــــوحي اســــتعزّ ، فــــإن غرابتهــــا فــــي : الإغــــراب فــــي البنیــــة الصــــرفیة مــــن مثــــل قولــــه

ـــــاج  ـــــه لإنت ـــــر أســـــلوبيّ یوظف ـــــه الأســـــلوبیة إلاّ وفـــــتّش عـــــن مثی ـــــأن الشـــــاعر لا یفـــــوّت مقامـــــا مـــــن مقامات لنـــــا ب

  .حركیّة إیقاعیة في جسد القصیدة   

ـــــة     ـــــاقي المـــــؤثرات الإیقاعی ـــــى ب ـــــة تســـــتحوذ عل ـــــة غلاب ـــــة داخلی ـــــة إیقاعی ـــــل التصـــــریفي بنی یأخـــــذ التفعی

ة القصـــــــیدة آخـــــــذة فـــــــي الفـــــــرادة ، ولقـــــــد أصـــــــاب البلاغیـــــــون نكتـــــــة الموضـــــــوع الأخـــــــرى ، وبهـــــــا تكـــــــون لغـــــــ

الإیقـــــاعي المنبنـــــي علـــــى الفاعلیـــــة الإیقاعیـــــة التـــــي یمكـــــن للبنیـــــة الصـــــرفیة أن تؤثرهـــــا فـــــي شـــــعریة القصـــــیدة 

ـــــة الصـــــرفیة  ـــــة الكلمـــــة أي شخصـــــیتها أو أیقونتهـــــا فالبنی ـــــون هیئ ـــــذي ســـــماه اللغوی ـــــائي ال إذ هـــــي المـــــؤثر البن

مســــتعلیة علــــى مـــا ســــواها مــــن المجــــاورات اللفظیـــة بمــــا تنطــــوي علیــــه مـــن التحفــّــز الفاعــــل، ثــــمّ  البلیغـــة تبــــدو

النحــــــو الــــــذي عمــــــاده البنــــــاء الجمْلــــــي ، وهــــــو وإن كــــــان منبعثــــــا عــــــن تقــــــدیر لغــــــويّ لتلــــــك الهویــــــة التعبیریــــــة 

ــــا تلفیظــــي یتمحــــور  ــــدئیا كمّ ــــه متضــــن مب ــــوتّرة  إلا أن ــــة المت ــــارة اللغوی ــــداع العب حــــول المــــادة الناحیــــة جهــــة ابت

اللغویــــة الإســــنادیة فــــي النظــــامین نظــــام الجملــــة الاســــمیة ونظــــام الجملــــة الفعلیــــة ، فــــإذا فرغنــــا مــــن الــــوازعین 

البنــــــائیین وازع التصـــــــریف ووازع النحــــــو خلصـــــــنا إلــــــى وازع مهـــــــیمن فــــــي حیـــــــز التعبیــــــر الشـــــــعري ألا وهـــــــو 

ـــــا ـــــه مـــــن دلالات الإیق ـــــزاح إلی ـــــه كـــــل مـــــا ین ـــــوزن العروضـــــي مضـــــافا إلی ع والموســـــیقى والتنغـــــیم وهـــــي وازع ال

  .المؤثرات البنائیة التي غالبا ما ینزاح إلیها مفهوم الوزن في فلسفة الحداثة الأدبیة

تحتـــــــاج الموجـــــــات الروحیـــــــة الانفعالیـــــــة الحاملـــــــة للقـــــــیم التعبیریـــــــة مـــــــن آلیـــــــات التنســـــــیق والاتّضـــــــام   

ــــة ســــائبة ضــــائعة ،  ــــة الروحی ــــك الطاق ــــى تل ــــى لا تبق بوحــــة الــــنفس لا یحــــوم واللغــــة مبســــوطة فــــي بححت

، وهواجســـــها  فاللغـــــة تكــــون موادهاغائمــــة ملتبســــة) أبــــو حیــــان الإمتــــاع( علیهــــا شــــيء قبــــل الفكـــــر 

ـــــام والاجتمـــــاع والانتظـــــام هـــــو  ـــــات البســـــط بالالتئ ـــــذي یعـــــالج متفرق ـــــب ال ـــــنفس والتركی حائمـــــة فـــــي بحبوحـــــة ال

اعلات المزجیــــــة إلــــــى أول إجــــــراء تشــــــكیلي دال علــــــى نــــــزوع اللغــــــة إلــــــى طلــــــب التركیــــــب حتــــــى تنتهــــــي التفــــــ

ظــــاهرة الأســــلبة ، والشـــــعر بالتســــاند إلــــى خصائصـــــه التعبیریــــة هـــــو أكثــــر المناســــبات التعبیریـــــة التــــي ینجـــــع 

فیهـــــا توصـــــیف هـــــذه الملاءمـــــات البنائیـــــة التـــــي ســـــنقتفي آثارهـــــا الفنیـــــة الجمالیـــــة فـــــي شـــــعر محمـــــد العیـــــد آل 

  خلیفة

عــــــــاملا شــــــــعریا حاســــــــما فــــــــي بنــــــــاء  یبــــــــدو الــــــــوزن أو الإیقــــــــاع للمتفكــــــــر فــــــــي إجراءاتــــــــه الوظیفیــــــــة  

الأســـــالیب التعبیریـــــة، فاللغـــــة الشـــــعریة خـــــلال تحولاتهـــــا النفســـــیة الانفعالیـــــة منـــــذ أن تكـــــون مثیـــــرا خارجیـــــا أو 

داخلیـــــــا یحـــــــرك نفـــــــس الشـــــــاعر إلـــــــى القـــــــول یتبّـــــــع مســـــــراها النفســـــــي خصـــــــائص انتظامیـــــــة دقیقـــــــة متداخلـــــــة 

ة، یمكننـــــــا الاعتبـــــــار خـــــــلال إجـــــــراء التكـــــــوّن تضـــــــطلع الغریـــــــزة الحاســـــــبة علـــــــى تنظـــــــیم متوالیاتهـــــــا التلفیظیـــــــ
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الأســـــلوبي فـــــي مـــــدارك الـــــنفس بمبـــــدأ الفصـــــل والوصـــــل الـــــذي هـــــو بـــــاب فـــــي البلاغـــــة العربیـــــة حاســـــمة فـــــي 

اســـــتملاء البنیـــــة التعبیریـــــة التـــــي هـــــي فـــــي ذات الوقـــــت مقـــــروأة علـــــى أنهـــــا أســـــلوبیة ، یضـــــاف إلـــــى هـــــاجس 

ــــ ــــى المب ــــارة إل ــــي العب ــــل أن یتصــــوّر ف ــــر تصــــریف الكلمــــة أو اللغــــة الانفعــــالي قب ــــدو أث دأ النحــــويّ ، وكــــذلك یب

ــــــوزن العروضــــــي والإیقــــــاع مــــــن حیــــــث یتطلــــــب تــــــدقیق النظــــــر فــــــي تــــــداخل هــــــذه  الوحــــــدة اللغویــــــة ســــــابقا لل

المـــــؤثرات اللســـــانیة الســـــماعیة إلـــــى الطبیعـــــة التركیبیـــــة التـــــي الجامعـــــة بینهـــــا بحیـــــث یبـــــدو كـــــل وزن صـــــغیر 

ذي یســـــتوعبه كـــــأن نـــــرى مـــــثلا إلـــــى وزن الصـــــوت اللغـــــوي أو دقیـــــق أو خفـــــيّ منـــــدمجا فـــــي الأكبـــــر منـــــه والـــــ

منــــــــدرجا فــــــــي الــــــــوزن الصــــــــرفي أو هیئــــــــة الكلمــــــــة كمــــــــا أســــــــماها الســــــــكاكي فــــــــي المفتــــــــاح ، ووزن الكلمــــــــة 

ــــر  ــــوزن الأكب ــــي ال ــــع هــــذه الأوزان الأساســــیة ف ــــدرج جمی ــــوزن النحــــويّ ومــــن ثمــــة ین ــــي ال ــــدرجا ف التصــــریفي من

ـــــوز  ـــــوزن الشـــــعريّ ســـــواء أكـــــان هـــــذا ال ـــــذي هـــــو ال ـــــار ال ـــــي بهـــــذا التفصـــــیل الاعتب ـــــا نعن ن عروضـــــیا أم إیقاعی

بـــــالوزن فــــــي القصـــــیدة العربیــــــة القدیمــــــة وكـــــذا وزن القصــــــیدة الحـــــرة قصــــــیدة التفعیلــــــة ، وبهـــــذا الــــــتفهّم تبــــــدو 

ـــــــائي محـــــــدود بطرفـــــــي  ـــــــزوع البن ـــــــا أن طرفـــــــي الن ـــــــى لن ـــــــث یتجل ـــــــة مـــــــن حی ـــــــة ذات قیمـــــــة بینی ـــــــة النحوی البنی

ـــــى الوحـــــدة اللغویـــــة  المكونـــــة جزئیـــــا للبنیـــــة النحویـــــة ، والـــــوزن حـــــدّ أقصـــــى لآن الـــــوزن التصـــــریف الواقـــــع عل

العروضـــــي مســـــتوعب للـــــوزنین الـــــوزن الصـــــرفي والـــــوزن النحـــــويّ ، فـــــالكم الإیقـــــاعي لـــــوزن بحـــــر مـــــن بحـــــور 

ـــــــة النحویـــــــة الواحـــــــدة مثلمـــــــا یمكنـــــــه أن یســـــــتوعب الجملتـــــــین  العـــــــروض العربـــــــي قمـــــــین بـــــــأن یحتمـــــــل الجمل

  .والثلاث

  :التفعیلة وبنیة الوزن الصرفيبنیة  ، تناجز البنیتین

تتنــــــاجز البنیتــــــان، بنیــــــة التــــــوزین التفعیلــــــي وبنیــــــة التــــــوزین الصــــــرفي فــــــي الســــــیاق الأســــــلوبي بنــــــاء   

علـــــى تمـــــازج المـــــؤثرین التفعیلـــــة والـــــوزن الصـــــرفي صـــــمن المـــــؤدى الانفعـــــالي النفســـــي الواحـــــد ، فالتهیجـــــات 

قــــوى الروحیــــة التــــي ینصــــهر فیهــــا العــــاملان الروحیــــة التــــي عــــادة مــــا نســــمیها الإرهــــاص أو المعایشــــة هــــي ال

ـــــى  البنائیـــــان المـــــذكوران ، وقـــــد أصـــــاب ابـــــن جنـــــي هـــــذا التنـــــاجز بـــــین مولـــــدي البنیـــــة الأســـــلوبیة لمـــــا رأى إل

ــــة  ــــة العادی ــــاج الجمالیــــة اللســــانیة الســــماعیة حیــــث یُرتقــــى باللغــــة الفنیــــة مــــن الدلال أثریهمــــا حاضــــرین فــــي إنت

   12.إلى دلالة الحال

قصــــــائنا لتنــــــاجز الوحــــــدتین ، التفعیلــــــة والــــــوزن الصــــــرفي علــــــى مستخلصــــــات نــــــراه وقفنــــــا خــــــلال است  

ـــــد  ـــــوان محمـــــد العی ـــــات مـــــن دی ـــــب الثوری ـــــة الخطـــــاب الشـــــعريّ الأســـــلوبیة ، فـــــإذا جان ـــــي بنی ـــــة ف محكمـــــة فاعل

یمثـــــل قســـــطا ملفتـــــا للانتبـــــاه بـــــین مجمـــــل الحقـــــول الدلالیـــــة لقصـــــائد الـــــدیوان فـــــإن قصـــــائد الثوریـــــات امتـــــازت 

ـــــى الـــــنفس دون غیرهـــــا مـــــن  ـــــة عل ـــــى شـــــكلت بتطاولهـــــا ظـــــاهرة أســـــلوبیة دال الأغـــــراض ببنیـــــة الاســـــتطالة حت
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الشـــــعري الحماســـــي الـــــذي یوظـــــف الكـــــم التعبیـــــري بالغـــــا بـــــه قـــــوة الخطـــــاب ، ومبینـــــا عـــــن الثـــــروة المعجمیـــــة 

ـــــر للمناســـــبة قصـــــیدة ـــــورة الموضـــــوع نتخی ـــــة لث ـــــاتح نـــــوفمبر: المجاری ـــــذكرى العاشـــــرة لف ـــــد استقصـــــینا  13ال ، وق

ــــاجز تفع فعــــولن بمــــا ناســــبها مــــن الــــوزن الصــــرفي فألفیناهــــا تشــــكل ظــــاهرة أســــلوبیة مهیمنــــة ، نســــرد : یلــــةتن

ـــــــة ـــــــات البنائیـــــــة التالی ـــــــا ، دعـــــــاة، زحفنـــــــا، أذاق ن نهضـــــــنا ، وقـــــــد :منهـــــــا العین ـــــــا ، ألـــــــیس، وثرن أذاق ، وثبن

جـــــاءت مـــــرة فــــــي وحـــــدة لغویــــــة موحـــــدة غیــــــر معـــــززة بحــــــرف یكمـــــل بنیتهــــــا ، ومـــــرة أخــــــرى جـــــاءت معــــــززة 

ومهمـــــا، :ة حرفیـــــة غالبـــــا مـــــا یتمثـــــل بحـــــرف عطـــــف ، أو حـــــرف جـــــرّ مثلمـــــا تبـــــرزه الوحـــــدات التالیـــــةبدعامـــــ

وقمنـــــا،ألیس وقـــــد جـــــاء علـــــى هـــــذا الـــــنمط البنـــــائي منهـــــا كثیـــــر إلـــــى درجـــــة أن صـــــار خاصـــــیة نظمیـــــة نـــــرى 

 الشــــاعر اســــتعان بفنیاتهــــا فــــي أســــلبة العبــــارة الشــــعریة نظــــرا لمــــا نحتملــــه أنــــه رأى فیــــه قــــوة ناظمــــة هــــي التــــي

مــــــرتبط (... أمدتــــــه بإطالــــــة الخطــــــاب الشــــــعري الثــــــوريّ ، ومــــــن هنــــــا فــــــإن الأســــــلوب فــــــي أي تعبیــــــر فنــــــيّ 

بمـــــتن اللغـــــة ونحوهـــــا ، فـــــدارس الأســـــلوب علیـــــه أن یراجـــــع كتـــــب اللغـــــة والنحـــــو لیعـــــرف نـــــوع التصـــــرّف فـــــي 

، لــــــذلك فــــــإن إقحــــــام الدراســــــة الأســــــلوبیة فــــــي تنــــــاول شــــــعر محمــــــد العیــــــد الثــــــوريّ  14)الــــــنص الــــــذي أمامــــــه

  .یلجئنا حتما إلى مراعاة الأسالیب النحویة الموظفة في شعره

ـــــدر تحـــــرر كـــــل  ـــــة ، والشـــــعراء یبرعـــــون بق ـــــة وتشـــــكیلیة ثابت ـــــة بنائی ـــــة بنمطی ـــــاز القصـــــیدة العمودی تمت

نمـــــوذج التقصـــــید العمـــــودي أنشـــــأه الحـــــس  واحـــــد مـــــنهم ضـــــمن حـــــدود ذلـــــك الإطـــــار ، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أنّ 

الأعرابـــــي مســـــتعینا بمـــــا صـــــادف مـــــن اســـــتعداد وتفاعـــــل إلاّ أن البلاغیـــــین ناقشـــــوا مســـــألة تـــــأزم التبـــــاني بـــــین 

اللفــــظ والمعنــــى آخــــذین بعــــین الاعتبــــار الحیــــل المســــتفادة مــــن تواقــــع اللفــــظ والمعنــــى فــــي نظــــم لغــــة الشــــعر ، 

عتبـــــار أن التشـــــكیل أو البنـــــاء الأدبـــــي یكـــــون قـــــد اســـــتفاده نقـــــول بهـــــذا الافتـــــراض ونحـــــن واضـــــعون فـــــي الا

الشــــعراء والأدبــــاء مــــن المــــؤثرات التــــي تكتــــنفهم مثــــل وســــائل الحیــــاة مــــن مطعــــم وملــــبس أي إننــــا نحــــس بهــــا 

قبــــــل تجریبهــــــا ونتمثلهــــــا مســــــتوعبین قبــــــل اعتمادهــــــا نســــــقا بنائیــــــا توظــــــف فــــــي إطــــــاره لغــــــة الشــــــعر ، لــــــذلك 

انــــدماجها مـــــع مختلـــــف المكونــــات اللغویـــــة التشـــــعیریة ، فالجاهزیـــــة فــــالأوزان فـــــي مثـــــل هــــذه الحـــــال یصـــــعب 

التـــــي تغلـــــف كـــــل نـــــزوع تعبیـــــريّ فـــــي مضـــــمارها یحـــــدّ فـــــي نظرنـــــا مـــــن الطاقـــــة الإبداعیـــــة التـــــي تنحـــــو إلیهـــــا 

الحاســــة الشــــعریة فــــي الشــــاعر ، والــــوزن بهــــذا الاعتبــــار یبــــدو كاتمــــا للصــــوت اللغــــوي ، لا یجــــاري نشــــاطه 

  .معطلا لا یناجز بقدر ما ینظّم  نشاط الآخر فیبدو متخلفا

بانتمــــــاء محمــــــد العیــــــد آل خلیفــــــة إلــــــى مدرســــــة الشــــــعر العربــــــي التقلیــــــدي بمعنــــــى المحــــــافظ ، فإنــــــه 

سیســـــتثمر كـــــل الأســـــالیب النظمیـــــة التـــــي ســـــیلائم خلالهـــــا بـــــین اللفـــــظ والـــــوزن ، لقـــــد تنـــــاول البلاغیـــــون هـــــذا 

الأحرى بـــــین اللغـــــة والـــــوزن ، حیـــــث لاشـــــكّ المبـــــدأ حـــــین ناقشـــــوا موضـــــوع التنـــــاجز بـــــین اللفـــــظ والـــــنظم أو بـــــ
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ـــــريّ ،  فـــــي أن كـــــل شـــــاعر مبـــــدع یلجـــــأ إلـــــى تعمـــــل الـــــوزن فـــــي شـــــكل حـــــال انفعالیـــــة تغلـــــف الموقـــــف التعبی

حیــــث تتحــــول الــــذات الشــــاعرة إلــــى وســــیط تحــــویلي ینــــاجز بــــین الحــــال الانفعالیــــة التــــي یخــــتص بهــــا الــــوزن 

ـــــك التفاعـــــل وبـــــین المعـــــاني والمضـــــامین التـــــي یثیرهـــــا الشـــــاعر ، ولا یكـــــ إلا علـــــى الهیئـــــات التـــــي (... ون ذل

ــــه  تكــــون نقــــل الحركــــات والســــكنات فیهــــا بحســــب مــــا یقتضــــیه الــــوزن الــــذي یریــــد بنــــاء كلامــــه علیــــه فیــــولج ب

، حیـــــث لا شـــــكّ فـــــي أن محمـــــد العیـــــد یقـــــرن هـــــذه الفاعلیـــــة البنائیـــــة فـــــي  15)الخـــــاطر إلـــــى اللســـــان موزونـــــا 

  .مقامات لسانیة لها جوانب من التأثیر الأسلوبيشعره بأثري البلاغة الفصاحة والخطابة وهي 

یتمیــــز الفعــــل المعرفــــي الثــــوريّ الــــذي نعنــــي بــــه شــــعر الثــــورة بقــــوة الانطبــــاع مــــن وجهتــــین ، الوجهــــة 

الأولـــــــى هــــــــي قــــــــوة اللغــــــــة الشــــــــعریة ذات الغــــــــرض الحماســــــــي ، فالشــــــــعراء فــــــــي مضــــــــمار هــــــــذا الموضــــــــوع 

ـــــورة الحـــــس ، یتعـــــدون بالفعـــــل اللغـــــوي طقوســـــه  ـــــة فیســـــبغونه باعتمـــــاد الأوزان مشـــــهورون بف ـــــة العادی التعبیری

الصــــرفیة الصــــادمة ، وأمــــا الوجهــــة الثانیــــة التــــي یتعمــــدها الشــــعراء فــــي إنتــــاج الفعــــل المعرفــــي الثــــوريّ فهــــو 

ـــــــي شـــــــكل أوزان  ـــــــأتي ف ـــــــة التهـــــــدّي إلیهـــــــا فت ـــــــداعي حری ـــــــي یتركـــــــون للحـــــــس الإب ـــــــة الت الخصـــــــائص الإیقاعی

قـــــاطع ثـــــم تـــــوزین مســـــتوى البنـــــاء الصـــــرفي الـــــذي هـــــو غـــــلاف متداخلـــــة تـــــوزین الصـــــوت اللغـــــوي وتـــــوزین الم

مـــــؤثر فـــــي لســـــانیات الـــــنص الشـــــعريّ ، یصـــــیبه اللســـــان وتســـــتقبله الأذن بتـــــرداد واســـــع الانتشـــــار فـــــي أجـــــواء 

القصـــــــیدة ، وصـــــــولا إلـــــــى تـــــــوزین العبـــــــارة بقیمهـــــــا الأســـــــلوبیة الفاعلـــــــة فـــــــي وعـــــــي المتلقـــــــيّ وإذا استقصـــــــینا 

روضـــــــي المتعـــــــارف علیـــــــه ، كـــــــل هـــــــذه المـــــــؤثرات الإیقاعیـــــــة تـــــــؤدي الموضـــــــوع قلنـــــــا بمســـــــتوى التـــــــوزین الع

ــــــوري مــــــع  ــــــتفهّم لتواشــــــج الث ــــــى هــــــذا ال ــــــاء عل ــــــة ، وبن ــــــد الثوری ــــــة فــــــي قصــــــائد محمــــــد العی وظائفهــــــا الإبلاغی

الجمـــــالي فـــــي ثوریـــــات محمـــــد العیـــــد فإننـــــا نعـــــوّل فـــــي قـــــراءة الصـــــوت الشـــــعري الثـــــائر كثیـــــرا علـــــى البنیـــــات 

ــــة التــــي یمكنهــــا ــــة الدقیق ــــذي هــــو فــــي جــــوهره  الإیقاعی ــــاعي ال ــــة الثــــراء الإیق ــــة الشــــعریة العمودی أن یمــــنح البنی

ــــــى عــــــوالم الخطــــــاب  ــــــذابنا إل ــــــى اجت ــــــاعي عامــــــل عل ــــــر إمت ــــــى مثی ــــــة إل ــــــه الفنی ــــــد بغوایت ــــــاع جمــــــالي ، یرت إیق

  .الدلالیة 

  وَثُرْنا  كَأُسْدِ الغابِ  نُرْعِبُها زَأْرا  31وَثبَْنَا كالنُّمُورِ علیها جَرَاءَة

    16وبِالنارِ والبارودِ نَصْهَرُها صَهْرا  لَیها نَزْدَري بِعَتادِهازَحَفْنا عَ 

لا یكتفــــــي النمــــــوذج الشــــــعري هــــــذا المجــــــيء بــــــه دالا علــــــى تــــــداخل المــــــؤثرات الإیقاعیــــــة بالإضــــــافة 

إلـــــى الإیقـــــاع الفنـــــي الفاعـــــل نعنـــــي بـــــه ذلـــــك الإیقـــــاع الـــــذي یضـــــیف إلـــــى دلالـــــة الألفـــــاظ والجمـــــال النحویـــــة 

، لا تســـــتقرأ مـــــن المســـــلمات الجـــــاهزة فـــــي لغـــــة التعبیـــــر ولكـــــن هـــــي مخصـــــوص بهـــــا قیمـــــة دلالیـــــة إضـــــافیة 

  .  ذوي الفهوم الثاقبة والإدراكات العالیة 
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والـــــوزن بهـــــذا الـــــتفهّم كـــــائن علـــــى المســـــتوى النفســـــي الانفعـــــالي لا خارجـــــه لـــــذلك ســـــعى البلاغیـــــون  

جانــــــب اللغــــــوي حتــــــى العــــــرب إلــــــى ضــــــبط الانفعــــــال بــــــالوزن العروضــــــي ، وتحدیــــــد آلیــــــات انصــــــهاره مــــــع ال

ـــــالوا  ـــــاع والإمعـــــان فق ـــــوزن والإیق ـــــة وال ـــــي مـــــادة شـــــعریة واحـــــدة قوامهـــــا الأســـــلبة اللغوی فمـــــن : (... یتشـــــكلا ف

، والشـــــعراء  17...)صـــــحّ طبعـــــه وذوقـــــه ، لـــــم یحـــــتج إلـــــى الاســـــتعانة علـــــى نظـــــم الشـــــعر بمعرفـــــة العـــــروض 

ــــون فــــي درجــــت التجویــــد الشــــعريّ بقــــدر اســــتیعابهم للكیفیــــات الوزنیــــة ، وهــــم إذ یعمــــدون إلــــى ارتجــــال  یختلف

الشــــعر إنمــــا یقــــع لهــــم ذلــــك بعــــد التــــألیف العفــــوي بــــین اللغــــوي والإیقــــاعي حتــــى ینصــــهرا معــــا ضــــمن مــــؤدّى 

انفعـــــاليّ واحـــــد هـــــو الـــــذي یســـــهل علـــــى الشـــــاعر الانطبـــــاع والارتجـــــال بـــــدلا مـــــن التصـــــنع والتعمّـــــل ، وتلـــــك 

ن حتـــــى لا غایـــــة ، وإذا كـــــان الـــــوزن متواشـــــجا هـــــي الطبیعـــــة المـــــائزة للشـــــعراء المبـــــدعین وهـــــم فیهـــــا متفـــــاوتو 

ــــى إن الــــتمكن لیؤهلــــه إلــــى حریــــة الارتجــــال وعفویــــة  مــــع الكیفیــــات النظمیــــة اســــتفاد مــــن بلاغــــة التوقیــــع حت

الانطبـــــاع ، وإن محمـــــد العیـــــد آل خلیفـــــة بمـــــا أوتیـــــه مـــــن ثقافـــــة اللغویـــــة والأدبیـــــة الراســـــخة أهـــــل لأن یتمتـــــع 

  .اللغة والوزن بتلك الاستجابة النظمیة المؤلفة بین

ــــــى  ــــــع النقــــــرات علــــــى اخــــــتلاف درجاتهــــــا عل ــــــة أمــــــره ســــــوى توزی ــــــیس فــــــي حقیق ــــــاع ل ــــــوزن أو الإیق ال

أزمــــــان مختلفــــــة مؤتلفــــــة ، تتخلــــــل المــــــواد الصــــــوتیة اللغویــــــة هــــــذا الإجــــــراء المركــــــب والــــــذي ینــــــاط بــــــه فعــــــل 

الــــنظم هــــذا المركــــب المعقــــد هــــو حســــاب الغریــــزة ، التــــي هــــي جانــــب روحــــي حســــاس مــــن الــــذات البشــــریة ، 

ه یتحقــــــق حـــــین تحــــــول اللغــــــة مــــــن مجـــــرد أحاســــــیس وانفعــــــالات إلـــــى أصــــــوات ومقــــــاطع وكلمــــــات نعتقـــــد أنــــــ

 .  وعبارات ، وإن الذي یصدّق هذا هو قول البلاغیین في صلب هذه النكتة النقدیة الأدبیة
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